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 المستخلص

تهدف الدراسة إلى بيان صور معاصرة تتعلق بتشغيل القرآن عن طريق آلات التسجيل 
دون أن يقُصد الاستماع إليه، وبيان الأحكام الفقهية المتعلقة بهذه الصور، من ناحية إباحة 

أنها توضّح المراد بالقصد، وكشف معنى الاستماع الذي يترتب هذا العمل أو المنع منه، كما 
عليه الحكم الفقهي، ومن أهم النتائج والتوصيات التي أشار إليها البحث أنَّه يجب قبل 
إصدار حكم ما في مسألة حادثة معاصرة عرضها على كلام العلماء والمجامع الفقهية ومراكز 

من جنس النوازل، كما يجب عند تعاطي الوسائل  الفتوى، خصوصاً في المسائل التي تعُد  
الحديثة أنَّ يتم النظر إليها من منظور الشرع، حتى لا يستحسن الناس أمراً وقواعد الشريعة 
تدل على المنع منه، كما أنَّ من تمام الأدب مع كتاب الله عز وجل، أن لا يتعامل معه على 

لفراغ، أو وضعه في المنزلة التي لا تليق بقدره خلاف الاحترام اللائق به، كجعله وسيلة لملأ ا
 ومكانته.

 .)القصد، الاستماع، تشغيل، الأحكام، الصور( الكلمات المفتاحية:
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ABSTRACT 
The study aims to clarify contemporary phases related to Playing the 

Sound of the Qur’an in a Device for the Purpose of not Listening, and 
explaining its Contemporary Phases, and Jurisprudential Rulings related to 
those phases in terms of the permissibility or prohibition of this act, it also 
clarifies what is meant by intent, and reveals the meaning of listening, 
which results in the jurisprudential ruling. One of the most important 
findings and recommendations indicated by the research is that before 
issuing a ruling on a contemporary incident, it must be presented to the 
words of scholars, jurisprudence councils and fatwa centers, especially in 
matters that are considered to be of the kind of contemporary Islamic issues. 
Also, when using modern means, they must be viewed from the perspective 
of Sharia, so that people do not approve of something and the rules of Sharia 
indicate that it is forbidden. As it is also part of perfect etiquette with the 
Book of God Almighty, not to deal with it in contravention of the respect 
befitting it, such as making it a means to fill the void, or placing it in a 
position that is not befitting of its status and position. 

Keywords: 
(an intent, listening, playing, ruling, phases). 
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الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد، 
 وعلى آله وصحبه أجمعين..

 أما بعد:
فإنَّ استماع القرآن من الأمور المحمودة المطلوبة شرعاً، حيث إنَّ استماعه وتدبر آياته 

، قال المضلةوأحكامه سببٌ لنزول الرحمة، واطمئنان القلوب، وشفاء الصدور من الأدواء والأهواء 
، وقال تعالى:  [204]الأعراف:   (ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ)تعال: 

 ، وقال تعالى:[28]الرعد:  ( بم بى بي تج تح تخ تم تى تي ثج ثم ثى)

ک ک)    (ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ 

 .[57]يونس:

يحب أن يسمعه من غيره، كما  -على كثرة تلاوته له -وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم 
)قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي جاء ذلك في حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: 

، قال: إني أشتهي أن أسمعه من غيري، فقرأت النساء ؟!، وعليك أنزلعليكالقرآن، قلت: أقرأ 
گ) حتى إذا بلغت: ک     (ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک 

 .(1)(، فرأيت عينيه تذرفان-أو أمسك-قال لي: كف  ،[41]النساء:

الخير والبركة، يوقظ القلوب، ويزيل عنها الغمة، ويدفع عنها  وطلبفالاستماع بقصد التدبر 
ۆ ۆ ۈ ۈ )للقراءة، وداخل في قوله تعالى:  هسماعالغفلة، كما أنه يؤجر على 

بكل حرف حسنة، والمستمع شريك القارئ في الأجر، ، [204]الأعراف:   (ۇٴ ۋ ۋ ۅ
 .(2)إذا أراد ذلك وقصد ذلكوالحسنة بعشر أمثالها، 

فاستماع القرآن مع التدبر والتأمل والعمل فيه خير عظيم، ومصالح كثيرة، لا يخفى ذكرها، 
وهي معلومة للجميع، ولست هنا متطرقاً لبحث هذا الموضوع من ناحية بيان فضل الاستماع 

                                                                 

في صحيحه، كتاب  ومسلم (،4583في صحيحه، كتاب تفسير القرآن، حديث رقم ) البخاريرواه ( 1)
 (.799صلاة المسافرين، حديث رقم )

، محمد بن سعد الشويعر :جمعها"، نور على الدربانظر: عبد العزيز بن عبد الله بن باز، "فتاوى ( 2)
 .360: 5 هـ(1428، الرياض، الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، 1)ط
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الفضائل العظيمة والأحكام المتعلقة بها، بل إنني أبحث في مسألة فقهية  منللقرآن، وما يترتب عليه 
تتعلق بقصد الاستماع للقرآن من عدمه، وأحصيت صوراً تدخل في هذا الباب، مع الاجتهاد في 
بيان حكمها من خلال فتاوى العلماء المجتهدين، وكان سبب هذا البحث أنني رأيت في الأسواق 

تمثل بتشغيل القرآن، مع عدم توفر قصد الاستماع إليه، حيث يكون الناس التجارية عندنا صورة ت
مقبلين على أعمالهم دون أن يرعوا انتباههم للقرآن، فدفعني ذلك إلى محاولة بحث هذه المسألة، 

، وجمع الصور المعاصرة المشابهة له، والتي تدخل تحت وصف )تشغيل القرآن لغير قصد الاستماع(
لة بالقرآن لغير صوت الآتشغيل عي، فتحصَّل لدي هذا البحث الموسوم بــ: )وبيان حكمها الشر 

 .(قصد الاستماع، صوره المعاصرة، وأحكامها الفقهية
هذا، وأسأل الله تعالى التوفيق والسداد، والهدى والرشاد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد 

 وعلى آله وصحبه أجمعين.

 أهداف البحث

 تحقيق الأهداف التالية:ترمي الدراسة إلى 
تجلية بعض الصور المعاصـرة المتعلقـة بتشـغيل القـرآن، وقـد كثـر تعاطيهـا بـين صـفوف  -1

 المسلمين، فلا بدَّ من التوعية بشأنها.
 بيان الأحكام الفقهية المتعلقة بهذه الصور من حيث القبول والرد. -2

 بيان تأثير القصد على الأحكام الفقهية. -3

 أهمية الموضوع

تأتي أهمية هذا الموضوع في أنَّ صوره أصبحت منتشرة في كثير من المجتمعات الإسلامية، 
من الخفاء على كثير من المسلمين، ولذلك أحببت أن أكتب هذا  شيءوقد يعتري أحكامها 

البحث من باب الفائدة لنفسي أولًا، ثم توعية إخواني بأحكام هذه المسائل، لا سيما وهي تتعلق 
 ائر الله عز وجل، ووجوب الحرص عليها.بتعظيم شع

 الدراسات السابقة

أحداً كتب في هذه الصور وأحكامها الفقهية مجتمعة، إلا ما   -على حسب اطلاعي -لم أر
التي تناولت صورة من هذه الصور المذكورة في ثنايا هذا البحث، على  البحوثكان من بعض 



 العجمي بادي سالم، د. الفقهية وأحكامها المعاصرة، الاستماع، صوره قصد لغير بالقرآن الآلة صوت تشغيل

- 146 - 

رآن الكريم في الجوال، للدكتور فهد اليحيى، جهة الاختصار، ومن ذلك: بحث بعنوان: تخزين الق
(، من مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية بالكويت، حيث تناول مسألة 16منشور في العدد رقم )

 استخدام الآيات القرآنية للتنبيه على الاتصال، بشيء من الاختصار.

 منهج البحث

ما أنه بالنسبة لما يتعلق اعتمدت في هذا البحث الوصف والتحليل، والتخريج الفقهي، ك
النبوية، اتجهت إلى الاختصار بالتخريج، فقد اعتمد مصدراً واحداً ممن رووا  الأحاديثبتخريج 

الحديث، وذكر من صححه من أهل العلم إذا كان في غير الصحيحين، مع عدم التوسع في ذلك، 
 حتى لا أثقل البحث.

 خطة البحث

 أهداف البحث، وأهمية الموضوع، والدراسات السابقة، ومنهج البحث. وتتضمن المقدمة:
 ، وفيه ثلاثة مطالب:التمهيد

 .بيان المراد بالقصدالمطلب الأول: 
 .: بيان معنى الاستماعالمطلب الثاني

 .: اختلاف الحكم باختلاف القصد، والأدلة على ذلكطلب الثالثالم
 ، وفيه مطلبان:والمحلات التجاريةالمبحث الأول: تشغيل القرآن في الأسواق 

 المطلب الأول: تشغيل القرآن في بداية فتح المحل طلباً للفأل.
 المطلب الثاني: تشغيل القرآن في المحلات التجارية أثناء تسوّق الناس.

 البيوت، وفيه مطلبان:: تشغيل القرآن في الثانيالمبحث 
 المنزل مع الذهول عن الاستماع إليه.المطلب الأول: حكم تشغيل أهل البيت للقرآن في 

 أثناء الخروج من المنزل.المطلب الثاني: حكم تشغيل القرآن 

 نغمة للهاتف الجوال.القرآن  جعل: حكم لثالثا بحثالم

 المبحث الرابع: حكم استخدام القرآن في انتظار الرد على الاتصال.

 وتتضمن أبرز النتائج والتوصيات. الخاتمة:
 والمراجع.فهرس المصادر 
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 : التمهيد

 يتضمن التمهيد مدخلًا إلى موضوع البحث، وفيه ثلاثة مطالب:

 بيان المراد بالقصد:المطلب الأول: 

عرَّف علماء اللغة القصد، بأنه: الاعتماد والَأم، فيقُال: قصده، وقصد إليه، بمعنى أمََّه 
ويفسرون النية بالقصد، لما بينهما من ، كما أنهم يطلقون لفظ القصد على النية، (1)وتوجّه إليه

دخلون لفظ اقتران المعنى، فهم لا يفرقون بين النية والقصد، وأنهما بمعنى واحد، كما أنهم يُ 
مشتركة، ومن نظر في  يوضح ما بين هذه الألفاظ من معانالإرادة والعزيمة في هذا المعنى، وهذا 

القصد الإرادة، فيقُال: نوى الشيء ينويه  استعمال العرب لكلمة النية، وجد أنّها تدور على
 .(3)، ويطلقونه على الشيء المقصود إليه والوجه الذي يذهب فيه(2)نيّة: أي قصده

المعاني، يجد أنهم يدورون من ناحية التعريف  لهذهوالناظر في تفسير الفقهاء 
يرون أنها معان مترادفة، وفي ذلك يقول النووي  مالاصطلاحي في فلك التعريف اللغوي، وكأنه

الجاهلية: نواك الله أهل رحمه الله: )النية هي القصد إلى الشيء، والعزيمة على فعله، ومنه قول 
: )هي قصد الإنسان بقلبه ما -عن النية-،  وقال القرافي رحمه الله (4)بحفظه، أي قصدك به(

 .(5)يريده بفعله(
وممن ذهب إلى عدم التفريق بين النية والقصد والإرادة الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله 
تعالى، حيث يرى أن النية هي القصد بعينه، إلا أنه يرى أنَّ بينهما فرقاً من ناحية التعلق 

                                                                 

مطبعة )عبد السلام هارون،  :، تحقيق"أحمد بن فارس بن زكريا أبو الحسين، " مقاييس اللغةانظر: ( 1)
"، القاموس المحيط، "يمحمد بن يعقوب الفيروزآبادو ، 95 :5(، ه1366الحلبي، القاهرة،  البابي
 .466ص  هـ(،1433، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع ،بيروت، 3)ط

 .397"، ص القاموس المحيط" ،لفيروز آباديا، 366 :5 "،مقاييس اللغة انظر: ابن فارس، "( 2)
حماد الجوهري، " الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية" تحقيق أحمد عبد الغفور إسماعيل بن انظر: ( 3)

 .2516: 6 ،ه(1399، لبنان، دار العلم للملايين، 2عطار، )ط
 .367 :1 هـ(،1415"، )بيروت، دار إحياء التراث العربي، المجموع" ،( يحيى بن شرف النووي4)
، دار الغرب الإسلامي ،بيروت، 1، )طبو خبزةمد مح "، ت:الذخيرة" أحمد بن إدريس القرافي،( 5)

 .134 :1 م(،1994
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تتعلق بالمقدور عليه والمعجوز عنه، بخلاف القصد والإرادة، فإنهما لا  ابالفعل، فيرى أنهَّ 
 .(1)يتعلقان بالمعجوز عنه، لا من فِعله ولا من فعل غيره

وما ذكره ابن القيِّم له تعلق مباشر في موضوع هذا البحث، حيث إننا نتناول صوراً 
ليست من فعل المكلَّف، ولا قصدها، ولا نوى ذلك الفعل ولا أراده، ولذلك فإنَّ الحكم 

الأجر المبني على قصد الفعل ابتغاء  وترتبيختلف من ناحية تحقيق قصد الفعل من عدمه، 
 .(2)وجه الله، أو لمنفعة دنيوية وعرض زائل، فخصص الشارع بالتوجه نحو ابتغاء مرضاة الله

ومن خلال ذلك يتبينَّ أنَّ القصد في التصرفات معتبر، منعاً وإباحة، وأن فعل الإنسان 
ن تيمية القصد إلى الفعل أمراً ، وعدّ اب(3)الاختياري لابد لتحقيقه من القصد إليه وإرادته

 .(4)ف العباد أن يعملوا عملًا بغير نية كلفوا ما لا يستطيعونلِّ ضروريًا في النفس ولو كُ 

 : بيان معنى الاستماع:المطلب الثاني

الاستماع والسماع كلمتان تدلان على الإصغاء إلى الأصوات والمسموعات، ولكن 
بينهما من ناحية ترتب الأحكام الفقهية بالقصد، فالسماع: ما لا  يفرقونعادة الفقهاء أنهم 

فهو الإصغاء إلى الصوت عن قصدٍ الاستماع: يقصد منه الإصغاء إلى المسموعات، وأما 
الاستماع لا وعليه فإنَّ قصد السماع بغية فهم المسموع، أو التمتع والالتذاذ به، وإرادةٍ للفعل، 

 .(5)فيه القصد، أما السماع فإنه قد يكون بقصد، أو بغير قصد يكون استماعاً إلا إذا توفر
وأغلب ما يستعمل الفقهاء لفظ السماع وما يترتب عليه من المنع أو الإباحة، 

                                                                 

، دمشق، مكتبة دار البيان، 1"، )طبدائع الفوائدانظر: محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية، "( 1)
 .189 :3هـ(، 1415

، دار المعرفة ،بيروت)،"فتح الباري بشرح صحيح البخاري" ،أحمد بن علي بن حجر العسقلانيانظر: ( 2)
 .52:1(، ه1379

 "، )بيروت، دار الكتب العلمية(،ذيب سنن أبي داودانظر: محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية، "ته( 3)
7 :251. 

انظر: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، "مجموع فتاوى ابن تيمية"، )الرياض، مطابع الرياض، ( 4)
 .262 :18هـ(، 1383

 . 289: 1(، المكتبة العلمية"، )بيروت، المصباح المنير" ،أحمد بن محمد بن علي الفيوميانظر: ( 5)
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ينصرف إلى الاستماع، لأنهم عادة ما يتحدثون حول هذه المسألة عند الكلام حول آلات 
د من ذلك حرجاً، ففرقوا بين هذين الملاهي، وما يحصل من وصولها إلى أذن المستمع حتى يج

المسألتين بقصد المستمع، وتفريقهم هذا يحمل في طياته التخفيف على الناس، فقد يبُتلى المرء 
في سماع المعازف والمنكرات في الأماكن التي لا بدَّ له منها، والواقع الذي نعيشه أصبح من 

شيخ فرَّق قد يق بين الصورتين، و أكبر الشواهد على وقوع الحرج لو لم يعُمل بهذا التفر 
حيث قال: )وأما من سمع ما يناسبه بغير قصد فلا  ؛بين الصورتينالإسلام ابن تيميّة رحمه الله 

بأس، فإن النهي إنما يتوجه إلى الاستماع دون السماع، و لهذا لو مرَّ الرجل بقوم يتكلمون 
من غير حاجة، و لهذا لم يأمر  بكلام محرم لم يجب عليه سد أذنيه، لكن ليس له أن يستمع

النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر بسد أذنيه لما سمع زمَُّارة الراعي؛ لأنه لم يكن مستمعاً بل 
 .(1)سامعاً(

والحديث الذي عناه شيخ الإسلام رحمه الله هو ما حدَّث به نافع مولى ابن عمر، أنَّ 
صوت زمارة راع، فوضع أصبعيه في أذنيه، وعدل راحلته عن  سمعابن عمر رضي الله عنه 

الطريق، وهو يقول: يا نافع أتسمع؟ فأقول: نعم، قال: فيمضي، حتى قلت: لا، فوضع يديه 
وأعاد الراحلة إلى الطريق، وقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمع صوت زمارة 

 .(2)راعٍ، فصنع مثل هذا
 يذكر ابن عمر أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم أمره بأنَّ يسد لم الحديثلكن في هذا 

أذنيه، وفي هذا يقول ابن رجب رحمه الله: إنما لم يأمر ابن عمر بسد أذنيه، لأنه لم يكن 
مستمعاً، بل سامعاً، والسامع من غير استماع لا يوصف فعله بالتحريم، لأنه عن غير قصد 

 .(3)حتى لا يسمعمنه، وإن كان الأولى له سد أذنيه 
والصور التي ذكرناها في هذا المبحث تدل  على هذا التفريق المذكور، وأنَّ مناط الحكم 

                                                                 

 .630 :11ابن قاسم، "مجموع فتاوى ابن تيمية"، ( 1)
(، وهو حديث حسن، 4924في سننه، باب ما يلزم الإمام من حق الرعية، حديث ) أبو داود ( رواه2)

 .116، ص لألبانيلتحريم آلات الطرب انظر: 
الرحمن  تحقيق وليد عبد"، مسألة السماع في نزهة الأسماعرجب الحنبلي، "عبد الرحمن بن أحمد بن ( 3)

  .46ص هـ(، 1407 دار طيبة ،الرياض، 1، )ط الفريان
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ابن  بالأوامر والنواهي في باب الاستماع إنما يقوم على القصد، وقد قرَّر ذلك شيخ الإسلام
ع، كما في الرؤية، والنهي إنما يتعلق بالاستماع لا بمجرد السما  الأمرتيمية رحمه الله، بقوله: )

فإنه إنما يتعلق بقصد الرؤية لا بما يحصل منها بغير الاختيار، وكذلك في اشتمام الطيب إنما 
 .(1)ينُهى المحرم عن قصد الشم، فأما إذا شم ما لم يقصده فإنه لا شيء عليه(

 : اختلاف الحكم باختلاف القصد، والأدلة على ذلك:طلب الثالثالم

في بيان ما يقصده الشارع من كل حكم شرعي، من إيجاب أو  يهتم الفقهاء بالبحث
تحريم، أو ندب أو كراهة أو إباحة أو شرط أو سبب، ثم يلحقون ذلك بالتنبيه على ضرورة 

 .تحقيق القصد من قبل المكلفين، وذلك لاختلاف الحكم فيما يقع منهم من تصرفات
ولذلك يفرقون في حكم الفعل الواحد الصادر من شخصين، وذلك بالنظر إلى 

وبيان ذلك أنَّ الفعل إذا صدر من مكلف مختار اعتبر تصرفّه، اختلاف القصد أو تخلفه، 
وذلك لوجود القصد والنية، سواء كان من قبيل العبادات، أم من قبيل العادات، ويكون 

، من الإيجاب والتحريم، والندب والكراهة ية التكليفيةذلك الفعل متعلقاً بالأحكام الشرع
والإباحة، فإذا صدر الفعل من غير مكلف، كمجنون، أو ناسٍ، أو مخطئ، أو مكره، فإنه 

لنية والقصد والإرادة فيه، ولا يعتبر لاغ لا يتعلق به حكم تكليفي، وذلك لعدم وجود ا
 .(2)شرعا، ولا يتعلق به طلب ولا تخيير

وهنا يتضح أنَّ القصد معتبر لحصول الأجر، كما أنه فارق بين ما يتعاطاه المرء كعبادة 
أو عادة، أو أمر حصل أمامه ولم يكن له فيه نية ولم يتوجه إليه قصد، كما هو الحال في 

لحصول ثواب العمل، أن يكون الدافع إليه هو طلب ثواب الله، وأن  موضوع بحثنا، فلا بدَّ 
 يقصد الامتثال لما أمره الله تعالى به.

ومن هنا تعرف اهتمام الفقهاء ببيان تمييز العبادات عن العادات، وتمييز العبادات 
بعضها عن بعض، خلال النظر إلى العمل من جهة، والنظر إلى قصد العامل من جهة 

                                                                 

 .630: 11ابن قاسم، "مجموع فتاوى ابن تيمية"، ( 1)
 سليمان عمرو ، 241:2 "، )بيروت، دار المعرفة(،الموافقات، "موسى بن محمد الشاطبيانظر: ( 2)

 .74ص (،ه1411دار الفلاح،  ،الكويت، 2)ط "مقاصد المكلفين" ،الأشقر
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لباحث هنا إنما يبحث في القصد الذي إذا تحقق ترتب عليه الأجر، ومن ناحية أخرى، وا
أخرى تأثير هذا القصد على إباحة هذا الفعل من عدمه، والصور المذكورة كنماذج حاصلة 

 على أرض الواقع، تجلي هذا الاتجاه.
، مع وهنا نسوق جملة من الأدلة التي فيها إشارة إلى تأثير القصد على الحكم الشرعي

ح هذا التأثير المشار إليه.  بيان ما ذكره العلماء من استنباط يوضِّ
قول رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: )إنما الأعمال بالنيات،  الدليل الأول:

وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن  
 .(1)امرأة ينكحها، فهجرته إلى ما هاجر إليه(كانت هجرته لدنيا يصيبها، أو 

أنَّ العبادات لا يؤجر فاعلها إلا إذا احتسبها، ولا بدَّ من  ووجه الدلالة منه:
استحضار قصد التعبّد وطلب الثواب، قال النووي رحمه الله: )ينبغي لمن أراد شيئاً من 

 عز وجل، وتكون نيته الطاعات، وإن قل، أن يحضر النية، وهو أن يقصد بعمله رضا الله
حال العمل، ويدخل في هذا جميع العبادات من الصلاة، والصوم، والوضوء، والتيمم، 
والاعتكاف، والحج، والزكاة، والصدقة، وقضاء الحوائج، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، 

عوة، وابتداء السلام ورده، وتشميت العاطس، وإنكار المنكر، والأمر بالمعروف، وإجابة الد
وحضور مجالس العلم والأذكار، وزيارة الأخيار، والنفقة على الأهل والضيف، وإكرام أهل 

العلم والمناظرة فيه، وتكراره، وتدريسه، وتعليمه، ومطالعته،  ومذاكرةالود وذوي الأرحام، 
وكتابته، وتصنيفه، والفتاوي، وكذلك ما أشبه هذه الأعمال،... فمن حرم النية في هذه 

ل، فقد حرم خيراً عظيماً كثيراً، ومن وفق لها، فقد أعطي فضلًا جسيماً، فنسأل الله الأعما
الكريم التوفيق لذلك وسائر وجوه الخير، ودلائل هذه القاعدة ما قدمناه من قول رسول صلى 

 .(2)(الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى
لا أجر إلا عن حسبة ولا عمل إلا الله عليه وسلم: )ما صحَّ عن النبي صلى  ثانياً:

                                                                 

كتاب في   صحيحه، مسلم في(، و 2529)حديث رقم  ،كتاب العتق، في  البخاري في صحيحهرواه ( 1)
 (.1907، حديث )الإمارة

 .29 "، )القاهرة، دار الريان للتراث(، صبستان العارفين، "( يحيى بن شرف النووي2)
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 .(1)(بنية
أنَّ من عمل عملًا من أبواب الخير لا يستحق ثواب هذا العمل إلا إذا  وجه الدلالة:

المناوي رحمه الله: )لا أجر لمن لا حسبة له: أي لمن لم يتقصد بعمله  احتسبه، وفي ذلك يقول
 .(2)(ولا عمل معتد به إلا بنيةامتثال أمره تعالى والتقرب به إليه، 

قول النبيِّ صلى الله عليه وسلم: )إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا  ثالثاً:
 .(3)أجرت عليها حتى ما تجعل في فّيِ امرأتك(

نّ فيه تنبيهاً إلى القصد وتأثيره في الحكم الشرعي، حيث تحوَّل الحكم أ ه الدلالة:وج
ح ذلك أنَّ وضع  من الإباحة إلى الاستحباب، وترتب عليه الأجر، بسبب القصد، ومما يوضِّ
اللقمة في فم الزوجة يقع غالباً عند الملاعبة والملاطفة والتلذذ بالمباح، وهذه الحالة أبعد 

عن الطاعة وأمور الآخرة، بل ولشهوة النفس في ذلك مدخل ظاهر، ومع ذلك الأشياء 
ه القصد في تلك الحالة إلى ابتغاء الثواب، فقد أخبر الشارع بأن ذلك يؤجر عليه  حينما وُجِّ

 .(4)بالقصد الجميل
قوله صلى الله عليه وسلم: )وفي بضع أحدكم صدقة(، قالوا: يا رسول الله أيأتي  رابعاً:

شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: )أرأيتم لو وضعها في حرام أليس كان في ذلك وزر؟  أحدنا
 .(5)فكذلك إذا وضعها في الحلال له أجر(

نَّ في ذلك إشارة إلى تأثير القصد في الأحكام الشرعية، وذلك أنَّ أ وجه الدلالة:
يء وصف الصدقة، الإنسان إنما يأتي أهله لشهوة النفس، ولكن حينما أضيف إلى ذلك المج

 علم أنَّ من قصد بهذا الجماع الاستعفاف والبعد عن الحرام، كتب له الأجر بقصده الطيِّب.
                                                                 

(، دار الكتب العلميةفي الزهد والرقائق، باب الذكر والعمل الخفي، )بيروت،  اركبن المبرواه ا( 1)
 .(2415) للألباني، حديث الصحيحة، وهو حديث صحيح، انظر: سلسلة الأحاديث 49 ص

هـ(، 1415، بيروت، دار الكتب العلمية، 1)ط "،فيض القديرمحمد عبد الرؤوف المناوي، "( 2)
6: 380. 

 (.56كتاب الإيمان، حديث )في صحيحه،   ه البخاريروا( 3)
 .37 :1"، فتح الباريانظر: العسقلاني، "( 4)

 (.1006رقم )ديث حكتاب الزكاة ه،  مسلم في صحيح رواه( 5)
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، وتعني أن أعمال المكلف (1)القاعدة الكلية الكبرى: )الأمور بمقاصدها( خامساً:
 وتصرفاته من قولية أو فعلية تختلف نتائجها وأحكامها الشرعية التي تترتب عليها باختلاف

مقصود الشخص وغايته وهدفه من وراء تلك الأعمال والتصرفات، وأن الحكم الذي يترتب 
 .(2)على أمر، يكون موافقاً ومطابقاً لما هو المقصود من ذلك الأمر

من التقط لقطة بقصد أخذها لنفسه كان غاصباً عليه ضمانها إذا تلفت  :مثال ذلك
وردها لصاحبها متى ظهر كان أميناً، فلا يضمنها في يده، ولو التقطها بنية حفظها وتعريفها 

 .(3)إذا هلكت بلا تعدِّ منه عليها أو تقصير في حفظها
من القواعد الفقهية المندرجة تحت القواعد الكلية الكبرى، قاعدة: )لا ثواب  سادساً:

قصود لم، وهي مستنبطة من قوله صلى الله عليه وسلم: )إنما الأعمال بالنيات(، وا(4)إلا بنية(
بهذه القاعدة بيان أن الأعمال من قول وفعل، تنبني من حيث آثارها المترتبة عليها على 

وهذا يفيد أنه لا بد من الاحتساب وطلب الأجر ونيّة العامل،  المقصود من ذلك العمل،
والثواب من الله تعالى في كل عمل من أعمال البر، حتى ولو كان واجبا؛ فإن الإنسان قد 

 .(5)يؤجر عليه أن يستحضر أن هذا الفعل قربة إلى الله تعالى فلايفعل دون 

                                                                 

، 1زين الدين بن إبراهيم بن نجيم الحنفي، "الأشباه والنظائر"، تحقيق: محمد مطيع الحافظ ، )ط انظر: ( 1)
"، الأشباه والنظائر، "عبد الوهاب بن تقي الدين السبكيو ، 23ص(، هـ1403دمشق، دار الفكر، 

الأشباه " ،عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطيو ، 54: 1 (،ه1411، دار الكتب العلمية)بيروت، 
 .8ص (،ه1414، دار الكتاب العربي، بيروت، 2)ط تحقيق: محمد المعتصم بالله البغدادي، "، والنظائر

 .8ص "،باه والنظائرالأش"لسيوطي، انظر: ا( 2)

، بيروت، دار الرسالة، 4"، )ط الوجيز في إيضاح القواعد الفقهية الكليةانظر: محمد صدقي البورنو، "( 3)
 .61صهـ(، 1416

لسيوطي، وا ،1/56"،الأشباه والنظائروالسبكي "، 30ص "،الأشباه والنظائرانظر: ابن نجيم، "( 4)
 .12ص "،الأشباه والنظائر"

 "، )بيروت، دار الكتب العلمية(إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكامالفتح ابن دقيق العيد، " انظر: أبو( 5)
، 1"، )ط القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير" ،عبد الرحمن بن صالح العبد اللطيف، و 51: 1

  .198:1(، ه1423لمدينة المنورة، باعمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية السعودية، 
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ح المقصود كثيرةوالأدلة في هذا الباب   ، وإنما اقتصرنا منها على ما يفي بالغرض، ويوضِّ
 الذي نريد الوصول إليه، من تأثير القصد في الأحكام الشرعية.

ونحن في هذا الباب لم نتناول تأثير القصد في الأحكام الفقهية عموماً، إنما تناولنا 
من الصور، تدل  على تأثير القصد في الأحكام الشرعية  جملةمسألة واحدة، تندرج تحتها 

المتعلقة في استماع القرآن، وبيان حكم هذه المسائل المعاصرة، على وفق ما يسُتنبط من 
، وكلام الفقهاء المعاصرين في ذلك، وتخريج بعض هذه الصور على صور قديمة الأدلة الفقهية

، وفي المباحث هامشابهة، وقع الاختلاف بينهما فقط في طريقة التعاطي الخاصة في كلٍّ من
 الفقهية.  وأحكامهاالتالية بيان لهذه الصور، 
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 المبحث الأول: تشغيل القرآن في الأسواق والمحلات التجارية.

بعض أصحاب الأسواق والمحلات التجارية والمطاعم ونحوها، إلى تشغيل القرآن  يعمد
الصوتي كعادة مستمرة أثناء عملهم اليومي، مع اختلافهم في طريقة تداول هذا الفعل، فمنهم 
من يقوم بهذا التصرف حين فتح أبواب المحل في بداية اليوم الجديد لطلب البركة، ومنهم من 

ن طوال فترة عمل المكان، يقصد بذلك تذكير الناس، وإشغال أسماعهم يقوم بتشغيل القرآ
 بلا جدوى. أماكن الغفلة فيبأمرٍ نافع، حتى لا تذهب الأوقات 

الدوافع التي يشغَّل بسببها القرآن في هذه المحلات، يمكن معرفة حكم هذه  إلىوبالنظر 
 المسألة من خلال البحث في مطلبين:

 قرآن في بداية فتح المحل طلباً للفأل.المطلب الأول: تشغيل ال

يبدأ بعض أصحاب المحلات عمله اليومي في محله التجاري بتشغيل صوت القرآن إما 
داخل المحل، أو من خلال سماعة تنقل الصوت للمارة، وليس قصده من وراء ذلك طلب 

يكون هذا استماع القرآن لنفسه أو إسماع للناس، ولكنه يفعل ذلك من أجل الفأل، حتى 
 اليوم مباركاً، وأن يوفّق في بيعه، وأن يفُتح عليه في تجارته.

وهذا الصنيع خلاف الأدب مع كتاب الله، الذي أنزله الله سبحانه هاديًا للناس 
ومرشداً لهم إلى كل خير، وليعملوا بأحكامه فيأتمروا بأوامره، ويهتدوا بهداه، ويقفوا عند 

من الأمور المحدثة، وخلاف ما كان عليه فعل السلف في حدوده، ولذلك فإنَّ هذا الفعل 
 التعامل مع كتاب الله عز وجل.

وهذه المسألة شبيهة بمسألة ذكرها بعض العلماء المتقدمين على وجه التحذير منها، 
ونبه إلى منعها بعض المعاصرين، وهي مسألة استفتاح الفأل في المصحف، ووجه الشبه أن 

ز وجل المكتوب، وهذه الأجهزة الحديثة تضمنت كلام الله عز المصحف حوى كلام الله ع
وجل بصوت القارئ، والمراد من كلٍّ هو التعبد بقراءة القرآن واستماعه على الوجه المشروع، 

أنزل من أجله مما دلت عليه الأدلة من الكتاب ما وليس من خلال التعامل معه على غير 
 والسنة.

فعل القرافي رحمه الله حيث حكم بتحريمه، فقال: )وأما وممن نبَّه إلى منع مثل هذا ال
الفأل الحرام، فقد قال الطرطوشي في تعليقه: إنَّ أخذ الفأل من المصحف، وضرب الرمل، 
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 .(1)والقرعة، والضرب بالشعير، وجميع هذا النوع حرام، لأنه من باب الاستقسام بالأزلام(
وأما استفتاح الفأل في المصحف: : )وفي ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله
: وذكر القاضي أبو يعلى فيه نزاعاً ، فلم ينقل عن السلف فيه شيء وقد تنازع فيه المتأخرون

فإن هذا ليس الفأل الذي يحبه رسول الله  ،ذكر عن ابن بطة أنه فعله وذكر عن غيره أنه كرهه
والفأل الذي يحبه هو أن يفعل أمرا ، فإنه كان يحب الفأل ويكره الطيرة ،صلى الله عليه وسلم
على الله فيسمع الكلمة الحسنة التي تسره: مثل أن يسمع يا نجيح يا  أو يعزم عليه متوكلاً 

 ،على الله متوكلاً  وأما الطيرة بأن يكون قد فعل أمراً .. مفلح يا سعيد يا منصور ونحو ذلك.
كما في الصحيح ،  فهذا منهي عنه فيتطير ويترك الأمر...مكروهةأو يعزم عليه فيسمع كلمة 

ذلك شيء )قال:  ،عن معاوية بن الحكم السلمي قال: قلت: يا رسول الله منا قوم يتطيرون
 .(2)(يجده أحدكم في نفسه فلا يصدنكم

فهو في كل واحد من  ،فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تصد الطيرة العبد عما أراد
يسلك مسلك الاستخارة لله والتوكل عليه والعمل بما شرع له إنما  ،محبته للفأل وكراهته للطيرة

 ،ولا الطيرة ناهية له عن الفعل ،لم يجعل الفأل آمرا له وباعثا له على الفعل ،من الأسباب
 .(3)(وإنما يأتمر وينتهي عن مثل ذلك أهل الجاهلية الذين يستقسمون بالأزلام

الشيخ ابن عثيمين رحمه الله حيث وقد ذهب إلى هذا المذهب من المعاصرين فضيلة 
منع من استعمال كلام الله على هذا النحو، فقال: )وبعض الناس قد يفتح المصحف لطلب 
التفاؤل، فإذا نظر ذكر النار قال: هذا فأل غير جميل، وإذا ذكر الجنة، قال: هذا فأل طيب، 

 .(4)وهذا في الحقيقة مثل عمل الجاهلية الذين يستقسمون بالأزلام(
وتشديد العلماء على هذا الفعل، من باب منع تعلق القلوب بالأسباب، واستعمالها 
على غير ما وضعت له، والناظر إلى فعل أصحاب المحلات، فإنه يجده على هذا النحو، فإذا 

                                                                 

 .364: 8 ، بيروت، دار عالم الكتب(،1)ط  "،الفروق" أحمد بن إدريس القرافي،( 1)
( رواه مسلم في صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب تحريم الكلام في الصلاة، ونسخ ما  2)

 (. 537)، حديث رقم كان من إباحته
 .66: 23انظر: ابن قاسم، "مجموع فتاوى ابن تيمية"، ( 3)

 .115: 2 هـ(،1413"،)الرياض، دار الثريا، مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمينمد بن صالح بن عثيمين، "مح( 4)
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شغَّل القرآن في بداية يومه، ووفِّق في بيعه، ردَّ سبب ذلك إلى تشغيله للقرآن، وإذا كسد بيعه 
زع والريبة، ولذلك تجده دائم الخوف من تفويت هذا الوقت من اليوم بلا تشغيل داهمه التزع

القرآن، خوفاً من نزع البركة، إلى أن ينصرف قلبه إلى الأسباب المجردة، كما أنه اجتمع إليه 
 تخلّف استعمال القرآن للسماع والتدبر.

غيل القرآن عند وعليه، فلا يجوز استعمال كلام الله عز وجل على هذه الصفة من تش
فتح المحل، لقصد طلب الفأل وتكثير الروّاد للمحل، فالأخذ بالقرآن وتلاوته لا شك أنه من 
أعظم أسباب البركات، ولكن تقييده بهذه الحال وطلب الفأل به خلاف الأدب مع كلام الله 

 عز وجل، كما أنه ليس من فعل السلف الكرام.

 لات التجارية أثناء تسوّق الناس.المطلب الثاني: تشغيل القرآن في المح

تذهب بعض المحلات التجارية إلى تشغيل القرآن الكريم من خلال الأجهزة الصوتية، 
أو الإذاعات والقنوات المخصصة لذلك، بعضهم يفعل ذلك بنية تذكير الناس في أماكن 

نَّ الغفلة، وبعضهم يفعل ذلك كوسيلة جذب للزبائن، حيث يعكس بذلك صورة للمشتري بأ
 ، ونحو ذلك.الأخلاقياتهذا المحل يراعي 

وعلى اختلاف الدوافع التي أدّت إلى هذا التصرف، فإنَّ بحث هذه الصورة لا يتعلّق 
بنية الفاعل، ولكن يكون من ناحية النظر في حكمها، خصوصاً أنه لن يتوفر الاستماع 

والشراء والمعاينة والتشاور للقرآن والذكر في هذه الأماكن بسبب انشغال الناس بالبيع 
والسوم، مما لا يتوفَّر معه الاستماع للقرآن وإرعاء السمع إلى ما يتلى من آياته، ومما ينبغي 
التنبيه إليه أننا لا نعني بهذا المطلب تشغيل صاحب المحل للقرآن بصوت خافت ليستمع إليه 

الخير، وقد أفتى بجواز هذه الصورة بنفسه، فمثل هذه الصورة لا يُمنع منها المسلم لما فيها من 
لا بأس باستماع القرآن الكريم من المذياع أو من المسجل العلّامة صالح الفوزان حيث قال: )

لأن  ؛[204]الأعراف:   (ۈ ۇٴ ۋ)هذا مع قوله: والإنسان يشتغل، ولا يتعارض 
 .(1)(حسب الإمكان ، والذي يشتغل ينصت للقرآن حسب استطاعته مطلوبالإنصات 

                                                                 

، المدينة النبوية، مكتبة الغرباء، 2"، )ط المنتقى من فتاوى الفوزانصالح بن فوزان الفوزان، "( 1)
  .298: 3هـ(، 1417
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وإنما نعني بهذا المطلب تلك الصورة المشتهرة عند كثير من الأسواق، حيث يرفعون 
فيها صوت الآلة الصوتية، ليعم الصوت جميع أرجاء السوق، وبعضهم يضع سماعة خارجية 

السوق الخارجية، ولا يستمع إليها الناس، بل إنهم يبقون على  ممراتلينتقل الصوت إلى 
 ما يتلى من الذكر الحكيم.حالهم دون الانتباه إلى 

على منع قراءة القرآن في الأسواق بصوت عال،  (1)وقد اتفقت المذاهب الأربعة
 فيه امتهان لكلام الله، ومناف لاحترامه. فعلهوعللوا لذلك بأن 

إلا أنه يجب على القارئ احترامه بأن لا يقرأه ففي حاشية ابن عابدين من الحنفية: )
في الأسواق ومواضع الاشتغال، فإذا قرأه فيها كان هو المضيع لحرمته، فيكون الإثم عليه دون 

 .(2)(للحرج دفعاً أهل الاشتغال 
كره مالك قراءة القرآن في الأسواق والطرق و وفي المدخل لابن الحاج من المالكية: )

..، تنزيه القرآن وتعظيمه من أن يقرأه وهو ماش في الطرق والأسواق :أحدها لوجوه ثلاثة:
 .(3)(والثاني: أنه إذا قرأ القرآن على هذه الأحوال لم يتدبره حق التدبر

قال حنبل: كثير من أقوال وأفعال يخرج مخرج وفي الفروع لابن مفلح الحنبلي: )و 
القراءة في الأسواق، ويصيح فيها أهل الطاعات عند العامة وهي مأثم عند العلماء، مثل 

 .(4)(الأسواق بالنداء والبيع، ولا أهل السوق يمكنهم الاستماع
ابن عقيل بأسواق القراءة، أي:  ،كرهها)ومطالب أولى النهى شرح غاية المنتهى: وفي 

أهل  :اشتغالهم أي بأسواق مع ،م رفع صوت القارئ بها، أي: بالقراءةوحرُ ، ينادى فيها ببيع
                                                                 

، 546: 1ه(،1412دار الكتب العلمية،"، )بيروت، رد المحتارمحمد أمين بن عمر بن عابدين" (1)
: 2(، م1972دار الكتاب العربي، ، بيروت، 2)ط  "،المدخل، "محمد بن محمد العبدري ابن الحاجو 

دار إحياء القاهرة،  ،1"،)طالبرهان في علوم القرآن" ،محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشيو ، 301
عالم ، بيروت، 4)ط، "الفروعنبلي، "الحمحمد بن مفلح و ، 468: 1(، ه1376، الكتب العربية

 .386: 2 (،ه1405الكتب، 
 .546: 1"، رد المحتارابن عابدين، "( 2)
 .301: 2 بن الحاج، "المدخل"،( ا3)
 .386: 2 "،الفروعابن مفلح، "( 4)
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 .(1)(الأسواق بتجارة وعدم استماعهم له
من قبل الفقهاء المتقدمين بالنسبة للقراءة بصوت عالٍ في الأسواق  المنعوإذا كان هذا 

على مستوى الأفراد، وغالباً ما يكون بالأصوات المجردة، فإنَّ ما يحدث من الصورة الحالية من 
 الأجهزة بالصوت العالي المشاهد أولى بالمنع. طريقتشغيل القرآن عن 

منع العلماء المعاصرون هذه الصورة، لما فيها من امتهان كلام الله،  فقدومن أجل ذلك 
، (3)، وابن عثيمين(2)وخلاف الأدب معه، وممن ذهب إلى هذا القول من العلماء: الألباني

 رحمهم الله جميعاً. (4)وبكر أبو زيد
إذا كانت المسجلة مفتوحةً على القرآن الكريم، وبعض رحمه الله: ) فقد سئل الألباني

الحاضرين لا يستمعون بسبب أنهم مشغولون بالكلام، فما حكم عدم الاستماع؟ وهل يأثم 
 أحد من الحاضرين أو الذي فتح المسجلة؟

ن، وإنما مجلس عادي،  آ: إذا كان المجلس ليس مجلس علم ولا ذكر ولا تلاوة قر فقال
هذه الحالة لا يجوز فتح آلة  ييكون إنسان يعمل في البيت، أو يدرس أو يطالع، ففكأن 

التسجيل، ورفع صوت التلاوة بحيث يصل إلى الآخرين الذين هم ليسوا مكلفين بالسماع، 
جُ لأنهم لم يجلسوا له، والمسؤول هو الذي رفع صوت المسجلة وأسمع صوتها للآخرين، لأنه يحرِّ 

 لاستماع.ذا اهم على أن يسمعوا للقران في حالة هم ليسوا مستعدين لهعلى الناس، ويحمل
ان، وبائع الفلافل، مَّ وأقرب مثال على هذا: أن أحدنا يمر في الطريق، فيسمع من السَ 

فقد ملأ صوت القران، وأينما ذهبت  (،الكاسيتات)الذي يبيع أيضاً هذه الأشرطة المسجلة و 

                                                                 

: 1ه( 1414، بيروت، المكتب الإسلامي1مصطفى بن سعد الرحيباني، "مطالب أولي النهى"، )ط( 1)
596-597. 

مكتبة ، الرياض، 1"، )طكيف يجب علينا أن نفسر القرآن الكريم" ،الألبانيمحمد ناصر الدين  (2)
 .19-17، ص (ه1428 ،المعارف

، القصيم، مؤسسة الشيخ ابن عثيمين 1"، )طفتاوى نور على الدربمحمد بن صالح بن عثيمين، "( 3)
 .147: 2 هـ(،1433الخيرية، 

 (،ه1410، دار الفاروق، ، الطائف1)ط "،ع القراء القديمة والمعاصرةبد بكر بن عبد الله بو زيد، "( 4)
 .26ص 
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هم مكلفون أن  -في سبيله  كل    -يمشون في الطريق  تسمع هذا الصوت، فهل هؤلاء الذين
جُ على ينصتوا لهذا القران الذي يتُلى في غير محله؟! لا، وإنما المسؤول هو هذا الذي يُحرِّ 

الناس، ويسمعهم صوت القران، إما للتجارة أو لإلفات نظر الناس، ونحو ذلك من المصالح 
ثم هم يشترون بآيات الله ثمناً قليلًا في ..، زاميرالمادية، فإذاً هم يتخذون القران من جهةٍ م

 :وجل في حقهم في هذه الآية أسلوب آخر غير أسلوب اليهود والنصارى الذين قال الله عز
[9]التوبة:   (چ ڇ ڇ ڇ ڇ)

(1). 
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: )وأما ما يصنعه بعض الناس من وضع المسجل في 

وضجيجُ الأصوات من هذا الدكان وربما يكون اللغو والكلام المحرم، فلا الدكان يقرأ القرآن، 
 .(2)أرى هذا، وأخشى أن يكون هذا من إهانة القرآن(

وقال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله: )ومن البدع المنكرة قراءة القرآن العظيم للسؤال به، 
 .(3)السكك وأبواب الدكاكين( أفواهومنها إعلانه على 
عرض أقوال العلماء في هذه المسألة، يترجح القول بمنع تشغيل القرآن في  ومن خلال

 الناس، وذلك لما يلي: تسوّقالمحلات التجارية أثناء 
أنها خلاف الأدب مع كلام الله عز وجل، وتنافي أمر الله عز وجل بالاستماع  أولًا:

ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ )لكلامه سبحانه، كما في قوله تعالى: 

 .[204]الأعراف:   (ۅ 

أنها توقع المتسوقين بالحرج، حيث لا يستطيعون الإنصات للقراءة، لكونهم في  ثانياً:
مكان يحتاجون فيه إلى الكلام لشراء ما يلزمهم، وإن كان الإثم منفياً عنهم حال الكلام، كما 

ى من علإنما يكون الإثم ن من الكلام حال تلاوة القرآن، حيث بيَّنوا أنَّ و قرره أهل العلم المانع
 .(4)عنه للحرج دفعاً وذلك  من حضر إلى السوق للحصول على ما يلزمه،دون  شغَّل القرآن،

                                                                 

 .19-17، ص "كيف يجب علينا أن نفسر القرآن الكريمالألباني، "( 1)

 .147: 2 "،فتاوى نور على الدربابن عثيمين، "( 2)

 .26ص  "،بدع القراء القديمة والمعاصرةأبو زيد، "( 3)
 .19، ص "يجب علينا أن نفسر القرآن الكريمكيف انظر: الألباني، "( 4)
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أنَّه يُخشى على من فعل ذلك، أن يجعل تلاوة القرآن أداة لجلب الزبائن إلى  ثالثاً:
النية، فيكون صاحبه ممن اشترى بآيات الله ثمناً  وزيغالمحل، وهذا فيه ما فيه من الحيل 

 .(1)قليلاً 
 

  

                                                                 

 .19، ص "كيف يجب علينا أن نفسر القرآن الكريمانظر: الألباني، "( 1)
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 .البيوت: تشغيل القرآن في الثانيالمبحث 

بتشغيل القرآن في البيوت، طلباً لما  -ممن وفقهم الله للخير-يقوم كثير من الناس 
ب على يحصل لهم جراء ذلك من الخير والبركة، ونزول السكينة والهداية، وتحصيل الأجر المترت

استماعه، أو من أجل تحصين البيوت من الشياطين، وهذه مقاصد حسنة، دلَّت عليها 
ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ): النصوص الشرعية، كما في قوله تعالى

ک ک   .[57]يونس:   (ڑ ڑ 

إن الشيطان ينفر من البيت الذي يقُرأ فيه سورة : )صلى الله عليه وسلموقوله 
 النصوص الدالة على فضل قراءته في البيوت.، ونحو ذلك من (1)(البقرة

من الأمور الفاضلة المستحسنة، إلا  -من حيث الأصل-وبالرغم من كون هذا الفعل 
 التي يتخلَّف فيها الاستماع، وبيان ذلك في هذين المطلبين: الأحوالأنه تعتريها بعض 

 الاستماع إليه. المطلب الأول: حكم تشغيل أهل البيت للقرآن في المنزل مع الذهول عن

المسألة: أن يكون أهل البيت في بيتهم، ويقومون بتشغيل القرآن لكن مع  هوصورة هذ
انبية، وكثرة اللغط عدم إرعاء الانتباه إليه، بل يزيدون على ذلك أن يشتغلوا بالأحاديث الج

هو ربما خاضوا في الكلام الآثم، وكأن القرآن لا يتُلى على مسامعهم، وكما والصخب، بل 
الحال الآن تجد كثيراً من الناس قد وضع جهاز التلفاز على قناة تعنى بتشغيل القرآن على 
مدى أربعٍ وعشرين ساعة، فيقوم أهل البيت بتشغيلها دون الاستماع إليها، فيتخلَّف قصد 
الاستماع، أو أن يقبل أحد أفراد المنزل على عملٍ، ويضع بجانبه جهازاً يرتل القرآن، كامرأة 

مل في مطبخها، أو شخص في حال مذاكرته أو كتابته أو قيامه بعمل منزلي، أو أن يشغّل تع
النوم، لينام على صوته، ونحو ذلك من الأمثلة التي تدخل تحت هذه  إرادتهالقرآن بجانبه حال 

 الصورة.
 فما حكم هذه المسألة؟

 المعاصرين، يجد أنهم يفرقِّون بين حالين: العلماءوالمتأمل في كلام 
الحالة التي لا يتوفَّر معها قصد الاستماع للقرآن، بل يكون من حوله  الحال الأولى:

                                                                 

 (.780في صحيحه، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، حديث رقم ) ( رواه مسلم1)
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 غافلين عنه، فيمنعون من ذلك، لما فيها من ترك الأدب الواجب مع كلام الله عز وجل.
د تفوته بعض التلاوة،  مَن يتوفَّر لديه قصد الاستماع للقرآن، لكن ق الحال الثانية:

، لكنه قد ذُهل عن بعضه بسبب الحال المتلبِّس به، كمن كان إليهكمن شغَّله عنده مستمعاً 
في يديه عمل أذهله أحيانًا، أو من أراد النوم فبدأ مستمعاً إليه، لكن غلبه النوم عن باقي 

 القراءة، وهذه جائزة، لتوفر قصد الاستماع.
يبينِّ هذا التقسيم الذي أشرت إليه، وبيان سبب ذهابهم إلى وفي نقل كلام العلماء ما 
 ما اختاروه من المنع، أو الإباحة.

المشروع استماع القرآن : رحمه الله في جواب سائلةقال الشيخ عبد العزيز بن باز 
فأغلقيه حتى تستمعي له، إذا حصل فرصة  تستمعينوالإنصات، فإذا كنت مشغولة عنه ولا 

فافتحي واستمعي، وإذا لم يحصل فرصة فأغلقي، هذا هو الأفضل للمؤمن والمؤمنة، أما كونه 
 .يعبث عند القرآن ويتكلم بالفضول والقرآن بين أيديهم لا

تسمعين وقد يفوتك فيه بعض الشيء  ،لا خوض ولا لغطبتسمعينه  تلكن إذا كن
لا بأس بذلك، لكن كونه يكون عنده الخوض والكلام والقارئ  ،يضر لبعض المشاغل لا

ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ) :، الله يقول سبحانههذالا ما ينبغي  ،يقرأ

[204]الأعراف:   (ۅ 
(1). 

أكون في عمل يحتاج إلى تفكير أو تركيز، ومع ذلك أترك  : أحياناً اللهوسئل رحمه 
 على خطأ؟المذياع على القرآن، فهل أنا على صواب أم 

: لا، في مثل هذا إغلاق، يغلق المذياع حتى تجمعي قلبك على التفكير والنظر فقال
في الأمر المطلوب منك؛ لأن استماع القرآن مع التفكير فيه تشويش، وعدم إعطاء القرآن 

 ،[204]الأعراف:   (ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ) الله يقول:وحقه 
وأنت مشغولة ففي مثل هذا يغلق وتقبلي على شأنك، ويكون للقرآن أوقات أخرى، قلبك 
فارغ لها، منيب إلى القراءة، مستعد للتفهم والتعقل، فالقرآن له وقت وأفكار الإنسان 

 وحاجاته لها وقت آخر.
                                                                 

 -م18/6/2020، استرجعت بتاريخ: لشيخ عبدالعزيز بن بازا( موقع 1)
  https://binbaz.org.sa/fatwas/14407 

https://binbaz.org.sa/fatwas/14407
https://binbaz.org.sa/fatwas/14407
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: إننا نترك المذياع على القرآن الكريم ونحن نعمل في المطبخ في الغسيل في وسئل
 ون البيت، هل يؤثر هذا سماحة الشيخ؟ؤ ش

ل وما تغسيل سهل، لكن المقصود الشيء الذي يتغس ،: هذا يمكن معه السماعفقال
يحتاج إلى فكر، إذا كان يحتاج إلى فكر وتأمل يغلق المذياع، حتى يقوم الإنسان بالواجب 

 .(1)وحتى يتحرى الشيء الذي ينفعه نعم، ويبرئ الذمة
بعض الناس يسمع القرآن قبل النوم، أو مثلًا : )عثيمين رحمه اللهوسئل الشيخ ابن 

 وقت مذاكرة أو انشغال بالأشغال فهل هذا من الآداب وما حكمه؟
فأجاب: هذا ليس من الآداب، ليس من الآداب أن يتلى كتاب الله ولو بواسطة 

ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ )الشريط وأنت متغافل عنه، لقول الله تبارك وتعالى: 

فلذلك نقول: إن كنت متفرغاً لاستماعه فاستمع، وإن كنت  ،[204]الأعراف: (ۋ
 .(2)(مشغولًا فلا تفتحه

بعض الناس يقول لي: لا ينام إلا على سماع القرآن، إذا كان كذلك فلا بأس، وقال: )
هذا لا بأس به، ومن استعان بسماع   ،إذا كان مضطجعاً ينتظر النوم ما عنده شغل، فيستمع

 .(3)(، على ما يريد من الأمور المباحة، لا بأس ليس هناك مانعكلام الله
وسئل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: أقضي بعض الأوقات الساعات الطوال في 
المطبخ، وذلك لإعداد الطعام لزوجي، وحرصًا مني على الاستفادة من وقتي؛ فإنني أستمع إلى 

المسجل؛ فهل عملي هذا صحيح أم أنه لا القرآن الكريم، سواء كان من الإذاعة، أو من 
ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ) :ينبغي لي فعل ذلك؛ لأن الله تعالى يقول

 ؟[204]الأعراف:   (ۅ

: لا بأس باستماع القرآن الكريم من المذياع أو من المسجل والإنسان يشتغل، قالف
                                                                 

  -م18/6/2020، استرجعت بتاريخ: موقع الشيخ عبدالعزيز بن باز (1)
https://binbaz.org.sa/fatwas/8673/ 

"، جمع وترتيب: عطاء الله بن الباب المفتوحمحمد بن صالح بن عثيمين، "سلسلة دروس وفتاوى لقاء ( 2)
 .591: 8 هـ(،1437، 1نايف الأسلمي، )ط 

 .592: 8 "،الباب المفتوحابن عثيمين، "سلسلة دروس وفتاوى لقاء ( 3)

https://binbaz.org.sa/fatwas/8673/
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لأن الإنصات مطلوب  ؛[204]الأعراف:   (ۈ ۇٴ ۋ ) قوله:ولا يتعارض هذا مع 
 .(1)حسب الإمكان، والذي يشتغل ينصت للقرآن حسب استطاعته

أنَّ هناك والمتأمل في كلام هؤلاء العلماء الأكابر، يتضح له ما أشرت إليه آنفاً من 
فرقاً بين مَن لم يتوفَّر لديه قصد الاستماع للقرآن، ومَن توفَّر لديه قصد الاستماع للقرآن، 

 قد تفوته بعض التلاوة لسبب ما. لكنوإرادة التماس الأجر والبركة، 
، أو أراد أن يستمع إليه لو كان يزاول عملاً و  ى مَن استمع القرآنلا حرج علعليه فو 

ن اك  إذاستمع إليه قدر الإمكان، أما قد توفَّر لديه قصد الاستماع، فا م أنهقبل النوم، ما دا
، فهذا لا ينبغي لمنافاته  والاستماع إليهعلى عمل لا يتمكن معه من الإصغاء إلى القرآن 

احترام القرآن من أمور  ،ومما يعتنى به ويتأكد الأمر به) :قال النووي رحمه الله، الأدبكمال 
 ،فمن ذلك: اجتناب الضحك واللغط، بعض الغافلين القارئين مجتمعين قد يتساهل فيها

ا يضطر إليه، وليمتثل قول الله تعالى: )وإذا قرئ القرآن إلا كلامً  ،والحديث في خلال القراءة
 .(2)فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون (

 أثناء الخروج من المنزل.المطلب الثاني: حكم تشغيل القرآن 

الناس أثناء خروجه من منزله لزيارة أو نحوها، بتشغيل القرآن فيه، دون أن يقوم بعض 
يكون هناك من يستمع إليه، وإنما يفعل ذلك طلباً لحصول البركة في البيت وتنزلّ السكينة، 
أو لتحصين المنزل من الشياطين، ونحو ذلك، وبعضهم قد يكون هذا ديدنه الدائم، خصوصاً 

ية الحالية التي تخصصت في إذاعة القرآن ونشره على مدار الساعة، مع وجود القنوات الفضائ
 ولله الحمد والمنة.

وفي هذه الصورة قد تخلَّف قصد الاستماع إلى القرآن، لعدم وجود من يستمع إليه من 
: ما حكم عن هذه الصورة رحمه الله العزيز بن باز ة الشيخ عبدسماحسُئل أهل البيت، وقد 
المسجل في المنزل على القرآن الكريم، وذلك خلال الخروج من المنزل لزيارة تشغيل الراديو أو 

                                                                 

 .298: 3 "،المنتقى من فتاوى الشيخ صالح الفوزانالفوزان، "( 1)

 هـ(،1414، بيروت، دار ابن حزم، 3"، )طالتبيان في آداب حملة القرآن" ،يى بن شرف النووي( يح2)
 .92ص 
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 أهل أو أقرباء؟
لا حرج في ذلك، إذا كان ما حوله لغط، إذا كان ما حوله مَن يلغط أو )فأجاب: 

يتكلم بغير حاجة فلا بأس، أما فتح الراديو على القرآن وحوله من يلغط ويتكلم ويخوض 
لأن هذا فيه نوع امتهان للقرآن، أما إذا فتح ولا عنده أحد، وعنده  فلا، تركه أولى، يصك؛

 .(1)(أحد يستمع أو ساكت أو نائم لا بأس
 

  

                                                                 

"، استرجعت موقع الشيخ عبد العزيز بن بازعبد العزيز بن عبد الله بن باز، "( 1)
 https://binbaz.org.sa/fatwas  م:10/6/2020بتاريخ:

https://binbaz.org.sa/fatwas/16145
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 نغمة للهاتف الجوال.القرآن  جعل: حكم لثالثا بحثالم

مع توفر هذه الأجهزة الهاتفية المتطورة، وتقدم الخدمات التكنولوجية، بدأ كثير من 
لهواتفهم الجوالة تدل على تلقي الاتصال، وكان من أولئك من الأفراد باستحداث نغمات 

جعل منبه الاتصال في هاتفه الجوال أغنية أو نغمة موسيقية، وكنوع من المخالفة قام بعض 
الفضلاء بجعل نغمة التنبيه في هاتفه قراءة لبعض آيات القرآن الكريم، وربما حملهم على ذلك 

م أن هذا العمل مما يقرب إليه سبحانه، ومن المعلوم أنَّ محبتهم لكلام الله عز وجل، وتصوره
التعامل مع قراءة القرآن على هذا النحو، ليس المقصود منها استماع القرآن بقدر ما هو مراد 

 منه تنبيه صاحب الجهاز على الاتصال الوارد إليه.
عل ومن أجل ذلك فقد نص العلماء المعاصرون على منع هذه الصورة، والمتمثلة بج

، والشيخ صالح (1)القرآن نغمة للهاتف، وممن أفتى بذلك فضيلة الشيخ عبد الله بن غديان
، (4)، ومجلس الإفتاء في الأردن(3)، وبه صدرت الفتوى من مجمع الفقه الإسلامي(2)الفوزان

 .(5)والدكتور وهبة الزحيلي
 ويمكن الاستدلال لهذا القول بما يلي:

إلى الله تعالى، وما كان كذلك العبد يتقرب بها  وشعيرة عبادة قراءة القرآنأن  أولًا:
   (ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ) :قال الله تعالى ،فالواجب تعظيمه

 عل القرآن على هذه الهيئة مخالف لتعظيم شعائره.، وج[32]الحج:
الاستهانة بالقرآن وبهذه أنَّ وضع القرآن نغمة للجوال من التشدد والغلو و  ثانياً:

                                                                 

 م:20/6/2020"، استرجعت بتاريخ:قناة اليوتيوبعبد الله بن عبدالرحمن الغديان، " (1)
 https://www.youtube.com/watch?v=BILCQzmolS8&feature=youtu.be 

 م:18/6/2020"، استرجعت بتاريخ:صالح الفوزانالشيخ موقع صالح بن فوزان الفوزان، " (2)
  http://www.alfawzan.ws/AlFawzan/sounds/ 00057-03  

 .346، ص 23( مجلة مجمع الفقه الإسلامي، السنة العشرون العدد 3)
 م:20/6/2020"،  استرجعت بتاريخ:موقع مجلس الإفتاء بالأردنمجلس الإفتاء بالأردن، "( 4)

https://www.aliftaa.jo/Question2.aspx?QuestionId= 758# .XtGwyBa8aEc 

، )جامعة دمشق، "حكم بيع آيات قرآنية على هيئة زخارف والاتجار بها"( وهبة مصطفى الزحيلي، 5)
 .26، ص (1 ط

https://www.youtube.com/watch?v=BILCQzmolS8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=BILCQzmolS8&feature=youtu.be
https://www.aliftaa.jo/Question2.aspx?QuestionId=758#.XtGwyBa8aEc
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لا يجوز استعمال الأذكار ولا سيما القرآن : )الشيخ صالح الفوزان حفظه اللهقال  الأذكار،
الكريم في الجوالات بدلًا عن المنبِّه الذي يتحركّ عند المكالمة، فيضع منبّـهًا ليس فيه نغمة 

ار موسيقى، وإنما هو منبِّه عادي، كمنبِّه الساعة مثلًا، أو الجرس الخفيف، وأما وضع الأذك
 .(1)(والقرآن والأذان محلّ ذلك، فهذا مِن التنطّع، ومِن الاستهانة بالقرآن وبهذه الأذكار

تعريض القرآن لما لا فيه  ص رنين الهاتف بصوت تلاوة القرآن الكريميصتخ أنَّ  ثالثاً:
يليق، كانقطاع التلاوة، وعدم الالتفات إلى معناها، واستعمالها لغير ما أنزلت له من التفكر 

 .(2)والتدبر والعمل
والابتذال،  متهانيؤدي إلى تعريض القرآن للا أنَّ جعل القرآن نغمة للجوال رابعاً:

قد جاء في من أن يتُلى في مواطن لا تليق به كأماكن الخلاء، ومن أجل ذلك ف تهصيانوعدم 
والانتظار في لا يجوز استخدام آيات القرآن الكريم للتنبيه : )قرار المجمع الفقهي الإسلامي

الهواتف الجوالة وما في حكمها؛ وذلك لما في هذا الاستعمال من تعريض القرآن للابتذال 
 .(3)(والامتهان بقطع التلاوة وإهمالها، ولأنه قد تتُلى الآيات في مواطن لا تليق بها

أن استعمال القرآن على هذا النحو، يجعل سماعه أمراً مألوفاً معتاداً عليه،  خامساً:
فيفقد القرآن هيبته وروعته، ويُضعف تعظيمه في النفوس الذي جاء بأمرها بصلاح حالها 

 .(4)ومآلها، وزجرها عن شهواتها وأهوائها
اع إلى القرآن، أنَّ استعمال القرآن نغمة للهاتف لا يتوفَّر معه قصد الاستم سادساً:

ماضياً في حديثه أو عمله أو لهوه، دون إرعاء  -كما هو حال الأغلب-بل يبقى الشخص 
ۆ ۆ ۈ )السمع لكلام الله، وهذا خلاف الأدب، ومخالف لقوله تعالى: 

 . قال الشيخ عبد الله بن غديان رحمه الله:(ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ

                                                                 

 م:18/6/2020"، استرجعت بتاريخ:موقع الشيخ صالح الفوزانالفوزان، "( 1)
  http://www.alfawzan.ws/AlFawzan/sounds/ 00057-03  

 م:20/6/2020"، استرجعت بتاريخ:موقع مجلس الإفتاء بالأردنانظر: مجلس الإفتاء، "( 2)
https://www.aliftaa.jo/Question2.aspx?QuestionId= 758# .XtGwyBa8aEc 

 .346، ص 23( مجلة مجمع الفقه الإسلامي، السنة العشرون العدد 3)
  .26الزحيلي، "حكم بيع آيات قرآنية على هيئة زخارف والاتجار بها"، ص: انظر: ( 4)

https://www.aliftaa.jo/Question2.aspx?QuestionId=758#.XtGwyBa8aEc


 الجزء الثاني – 196العدد  –مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية 

- 169 - 

استخدمته على أنه منبه لك من )استخدام الآية أو استخدام الحديث على أنه منبه 
جهة الشخص الذي اتصل بك، والقرآن لم ينُزَل على أنه يسُتعمل وسائل تنبيه في ما بين 
الخلق في أمور دنياهم، وهكذا استخدام حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا شكَّ أنَّ 

 .(1)هذا من سوء الأدب(
جواز جعل القرآن نغمة للهواتف، لمنافاته  وبالنظر في هذه الأدلة يتبينَّ قوة القول بعدم

 لتعظيم كلام الله، وعدم صونه عما لا يليق به، واستعماله في غير ما هو له.
 

  

                                                                 

 م: 20/6/2020"، استرجعت بتاريخ:( الغديان، "قناة اليوتيوب1)
https://www.youtube.com/watch?v=BILCQzmolS8&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=BILCQzmolS8&feature=youtu.be
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 المبحث الرابع: حكم استخدام القرآن في انتظار الرد على الاتصال.

تذهب كثير من المؤسسات التجارية والحكومية إلى استعمال خدمة انتظار المكالمات، 
وذلك حين يتصل العميل للاستفادة من الخدمات، فبينما يتم تحويله إلى الموظف المختص 

، يبقى منتظراً على الهاتف، ولأنَّ انتظار المتصل على الهاتف قد يطول، اتصالهالذي يتلقى 
باستحداث خدمة انتظار المكالمات الصوتية، ومع الأسف الشديد أن  قامت هذه الجهات 

كثيراً من الجهات قامت بوضع الأغاني والمقاطع  والموسيقية، يقصدون بذلك التخفيف عن 
 المتصل، حتى لا يشعر بالضجر والسآمة.

ومن أجل الهرب من هذا المنكر قام بعض الفضلاء في المقابل، باستخدام القرآن في 
وهذه مسألة من المستجدات الطارئة على الساحة، وقد انتظار الرد على المكالمات، خدمة 

، واللجنة (1)مين رحمه اللهمنع من هذه الصورة جمع من العلماء والباحثين، كالشيخ ابن عثي
 .(4)والدكتور وهبة الزحيلي، (3)، ومجمع الفقه الإسلامي(2)الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

 ذلك بما يلي: علىواستدلوا 
 أنَّ استعمال القرآن الكريم بهذه الطريقة لا يتوفَّر معه القصد لقراءته، والذي أولًا:

ينبغي القصد إلى تلاوته قصدا أولياً؛ عبادة لله وتقربًا إليه، مع تدبر معانيه والاعتبار بمواعظه،  
، [204]الأعراف:   (ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ): تعالىكما قال 

 .(5)لا لمجرد التسلية والتفكه وملء الفراغ

أنه قد يتصل إنسان لا يعظِّم القرآن ولا يهتم به، ويثقل عليه أن يسمع شيئا من   ثانياً:
كتاب الله، فيتلفظ أو يتصرف تصرفاً لا يليق بكلام الله، وسد  الذريعة في هذا المقام أولى 

 .(6)بالعمل بها
                                                                 

 هـ(،1428"، )الرياض، مؤسسة العنود الخيرية، شرح رياض الصالحينمحمد بن صالح بن عثيمين، "( 1)
 .591: 8 "،الباب المفتوحوابن عثيمين، "، 432-433: 6

، الرياض، رئاسة إدارة البحوث 1)ط للإفتاء"، فتاوى اللجنة الدائمةأحمد بن عبد الرزاق الدويش، "( 2)
 .85: 4هـ(، 1424العلمية والإفتاء، 

 .346، ص 23( مجلة مجمع الفقه الإسلامي، السنة العشرون، العدد 3)
 .26ص ، "حكم بيع آيات قرآنية على هيئة زخارف والاتجار بها"زحيلي، ( ال4)
 .85: 4"، اللجنة الدائمةانظر: الدويش، "فتاوى ( 5)
 .433-432: 6ابن عثيمين، "شرح رياض الصالحين"، انظر: ( 6)
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م الله تعالى، نزل لإصلاح القلوب والأعمال، فيجب أنَّ القرآن الكريم كلا ثالثاً:
احترامه، واستخدامه بهذه الطريقة من جعله وسيلة للانتظار في الهاتف وغيره، فيه ابتذاله 

 .(1) لا يليق به من اتخاذه وسيلة لملء الفراغ عماوعدم صيانته 
صاحبه به خيراً،  لهذا نرى أن من الخطأ الذي يريد)و  قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:

ما نسمعه عند الاتصال بالهاتف، فيقول: مثلًا انتظر، فتسمع القرآن، كأنَّ القرآن جاء لمعنى 
في غيره، حـرف جاء لمعنى، من أجل أن يجعل الناس ينتظرون، القرآن أكرم وأشرف من أن 

 .(2)تجعله شيئا ينتظر لغيره(
سماعه أمراً مألوفاً معتاداً عليه،  أن استعمال القرآن على هذا النحو، يجعل رابعاً:

فيفقد القرآن هيبته وروعته، ويُضعف تعظيمه في النفوس الذي جاء بأمرها بصلاح حالها 
 .(3)ومآلها، وزجرها عن شهواتها وأهوائها

أنَّ خدمة الانتظار تنتهي بردِّ متلقي الاتصال، وقد يكون انتهاؤها يؤدي إلى  خامساً:
 .(4)الآية، أو الوقوف عند مكان لا يحسن الوقوف إليه مالاكتانقطاع التلاوة دون 

وبالرغم من منع العلماء من هذا الفعل، إلا أنه لم يرد في ألفاظهم ذكر التحريم أو عدم 
الجواز، كما هو الحال في سابقتها من مسألة جعل القرآن نغمة للرنين، وعليه فيكون المنع هنا 

، وهذا وإن كان الأخذ به منقبة، لأنَّ فيه التعظيم من باب الأفضل والأولى -والله أعلم-
لكلام الله وشعائر الدين، لكن يبقى الجزم بالتحريم محل نظر،  وقد ورد من قول الشيخ ابن 

القرآن أكرم وأشرف من أن تجعله شيئا ينتظر لغيره، ولولا أن نية هؤلاء نية عثيمين رحمه الله: )
لكنها عبارة محتملة في الحكم، وهي صريحة في المنع، لكنها ، (5)طيبة، لقلنا: إنهم آثمون(

ليست صريحة في التحريم، وعليه فتبقى المسألة محل توقّف، وتحتاج إلى فتوى من المجامع 
  .العلمية لبيان حكمها

                                                                 
 .85: 4الدويش، "فتاوى اللجنة الدائمة"، انظر: ( 1)
 .591: 8( ابن عثيمين، "لقاء الباب المفتوح"، 2)
  .26الزحيلي، "حكم بيع آيات قرآنية على هيئة زخارف والاتجار بها"، ص انظر: ( 3)
 .207: 2ين، "فتاوى نور على الدرب"، مابن عثيانظر: ( 4)

 .591: 8( ابن عثيمين، "لقاء الباب المفتوح"، 5)
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 وتتضمن أبرز النتائج والتوصيات.: الخاتمة

وفيما يلي أذكر أبرز الحمد لله الذي أعان على كتابة هذا البحث، ويسر إتمامه، 
 النتائج والتوصيات التي توصلت إليها:

وتـــدبر آياتـــه لهدايـــة الخلـــق، وأنَّ قراءتــه واســـتماعه  القـــرآنالله عــز وجـــل أنـــزل هــذا نَّ أ -1
أحكامـه سـببٌ لنـزول الرحمــة، واطمئنـان القلـوب، وشـفاء الصـدور مــن الأدواء معرفـة و 

 .والأهواء المضلة

المنــع والإباحـــة، والقبـــول  مـــن ناحيـــةأنَّ القصــد لـــه أثــر عظـــيم في الأحكـــام الشــرعية،  -2
ــى قصــــد  مبــــنيعدمــــه،  كمــــا أنَّ حصــــول الأجــــر مــــن والــــرد، والصــــحة والفســــاد، علــ

 ، بل وقد تكون صورة الفعل واحدة لكن يختلف الحكم باختلاف القصد.الفعل

الحكــــــم  فيتأثـــــير القصــــــد الشــــــرعية مـــــن الكتــــــاب والســــــنة جـــــاءت ببيــــــان  الأدلـــــةأنَّ  -3
 ، كما أنَّ هذا الأمر مما دلَّت عليه قواعد الشريعة.الشرعي

أنَّه ثمة فرق بـين السـماع والاسـتماع، وأن ترتـب الأحكـام إنمـا يكـون علـى الاسـتماع،  -4
منــــاط الحكـــــم بالأوامـــــر وذلــــك بســـــبب أنَّ الاســــتماع روعـــــي فيـــــه قصــــد المكلّـَــــف، ف

 .م على القصدوالنواهي في باب الاستماع إنما يقو 

الواجب عند تعـاطي الوسـائل الحديثـة مـن خـلال الأمـور الـتي رغَّـب بهـا الشـرع أنَّ يـتم  -5
النظـر إليهــا مــن منظــور الشـرع، فإنــه قــد يستحســن النـاس أمــراً وقواعــد الشــريعة تــدل 

 على المنع منه.

ينبغـي لأهـل العلـم وطلابـه النظــر فيمـا يتعامـل بـه النــاس وينتشـر بيـنهم، نظـر الحــريص  -6
فيمــا يســتجد، وبنــاء عليـه يــتم الكتابــة واســتعمال الوســائل المتاحــة علـى توعيــة النــاس 

 لتنبيه الناس على المستجدات، وكيفية التعامل معها أخذاً أو رداً.

ذي أنزلـه هـادياً للنـاس ومرشـداً لهـم إلى  أنَّ الواجب الأدب مع كتاب الله عز وجـل، الـ -7
كـل خــير، ولــذلك لا ينبغـي التعامــل معــه علــى خـلاف الأدب والاحــترام اللائــق بــه،  
كتشـغيله مــع الانشــغال بالأحاديــث الجانبيــة، أو جعلــه وســيلة لمــلأ الفــراغ، أو وضــعه 

 في الأماكن والمنزلة التي لا تليق بقدره ومكانته.

ــى كــــلام أنَّ الواجـــب قبــــل إصــــدار حكــــ -8 م مــــا في مســــألة حادثــــة معاصــــرة عرضــــها علــ
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العلمـــاء، أو انتظــــار مــــا يصــــدر عــــن كبـــار العلمــــاء والمجــــامع الفقهيــــة ومراكــــز الفتــــوى 
بشــــأنها، حـــــتى لا يتصـــــدر المــــرء لمســـــألة لم يســـــبقه إليهـــــا أحــــد، ولم يتبـــــين فيهـــــا وجـــــه 

 الصواب، وخصوصاً في المسائل التي تعُد  من جنس النوازل.

 لم على عبده ورسوله محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.وصلى الله وس
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 المصادر والمراجع

، محمد بن سعد الشويعر :جمعها"، نور على الدربابن باز، عبد العزيز بن عبد الله، "فتاوى 
 هـ(.1428، الرياض، الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، 1)ط

دار الكتاب العربي، ، بيروت، 2)ط  "،المدخل، "محمد بن محمد العبدري ، ابن الحاج
 (.م1972

"، )بيروت، دار إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكامابن دقيق، أبو الفتح ابن دقيق العيد، "
 الكتب العلمية(.

تحقيق "، مسألة السماع في نزهة الأسماعابن رجب، عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي، "
  هـ(.1407 دار طيبة ،ضالريا، 1، )ط الرحمن الفريان وليد عبد

 ه(.1412"، )بيروت، دار الكتب العلمية،رد المحتارابن عابدين، محمد أمين بن عمر، "
"، جمع وترتيب: الباب المفتوحابن عثيمين، محمد بن صالح، "سلسلة دروس وفتاوى لقاء 

 .هـ(1437، 1عطاء الله بن نايف الأسلمي، )ط 
"، )الرياض، مؤسسة العنود الخيرية، الصالحين شرح رياضابن عثيمين، محمد بن صالح، "

 هـ(.1428
، القصيم، مؤسسة الشيخ ابن 1"، )طفتاوى نور على الدربابن عثيمين، محمد بن صالح "

 هـ(.1433عثيمين الخيرية، 
"، )الرياض، دار الثريا، مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمينابن عثيمين، محمد بن صالح، "

 .هـ(1413
عبد السلام  :، تحقيق"د بن فارس بن زكريا أبو الحسين، "معجم مقاييس اللغةأحمابن فارس، 

 (.ه1366مطبعة البابي الحلبي، القاهرة، )هارون، 
ابن قاسم، عبد الرحمن بن محمد، "مجموع فتاوى ابن تيمية"، )الرياض، مطابع الرياض، 

 هـ(.1383
 هـ(.1415دمشق، مكتبة دار البيان، ، 1"، )طبدائع الفوائدابن القيم، محمد بن أبي بكر، "

 "، )بيروت، دار الكتب العلمية(.ذيب سنن أبي داودابن القيم، محمد بن أبي بكر، "ته
 (.دار الكتب العلمية، عبد الله، "الزهد والرقائق"، )بيروت، بن المباركا

 .(ه1405عالم الكتب، ، بيروت، 4)ط، "الفروعالحنبلي، "محمد بن مفلح ابن مفلح، 



 الجزء الثاني – 196العدد  –مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية 

- 175 - 

زين الدين بن إبراهيم الحنفي، "الأشباه والنظائر"، تحقيق: محمد مطيع الحافظ ،  ،ن نجيمبا
 (.هـ1403، دمشق، دار الفكر، 1)ط 

، دار الفاروق، ، الطائف1)ط "،بدع القراء القديمة والمعاصرةأبو زيد، بكر بن عبد الله، "
 (.ه1410

 (.ه1411دار الفلاح،  ،الكويت، 2)ط "مقاصد المكلفينسليمان، " عمرالأشقر، 
، السعودية، مكتبة الدليل، 2"، )طتحريم آلات الطربالألباني، محمد ناصر الدين، "

 هـ(.1418
، الرياض، مكتبة 2"، )طالصحيحةالألباني، محمد ناصر الدين، "سلسلة الأحاديث 

 (.1407المعارف، 
دار السلام  ،، الرياض1 ط) "صحيح البخاري مع الفتح، "محمد بن إسماعيل ،البخاري

 .(هـ1421، للنشر والتوزيع
، بيروت، دار 4"، )ط الوجيز في إيضاح القواعد الفقهية الكليةالبورنو، محمد صدقي، "

 هـ(.1416الرسالة، 
تحقيق أحمد عبد الغفور  ،إسماعيل بن حماد، "الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية"الجوهري، 

 .ه(1399، لبنان، دار العلم للملايين، 2عطار، )ط
، الرياض، رئاسة إدارة 1)ط للإفتاء"، فتاوى اللجنة الدائمةالدويش، أحمد بن عبد الرزاق "

 هـ(.1424البحوث العلمية والإفتاء، 
، بيروت، المكتب 1الرحيباني، مصطفى بن سعد، "مطالب أولي النهى"، )ط

 ه(.1414ميالإسلا
دار إحياء القاهرة،  ،1"،)طالبرهان في علوم القرآن" ،محمد بن عبد الله بن بهادر، الزركشي

 (.ه1376، الكتب العربية
، )جامعة "حكم بيع آيات قرآنية على هيئة زخارف والاتجار بها، "وهبة مصطفى الزحيلي،

 (.1دمشق، ط
، دار الكتب العلمية"، )بيروت، ائرالأشباه والنظ، "عبد الوهاب بن تقي الدينالسبكي، 

 (.ه1411
 .(بيت الأفكار الدولية)عمان،  "،ســــنن أبي داود"أبو سليمان بن الأشعث،  ،السجــستاني
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تحقيق: محمد المعتصم بالله البغدادي، "، الأشباه والنظائر" ،عبد الرحمن بن أبي بكرالسيوطي، 
 (.ه1414، دار الكتاب العربي، بيروت، 2)ط 

 "، )بيروت، دار المعرفة(.الموافقات، "موسى بن محمد ،اطبيالش
، 1"، )ط القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير" ،عبد الرحمن بن صالح ،العبد اللطيف

 (.ه1423لمدينة المنورة، باعمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية السعودية، 
دار  ،بيروت)،"بشرح صحيح البخاري فتح الباري" ،أحمد بن علي بن حجرالعسقلاني، 

 (.ه1379، المعرفة
، المدينة النبوية، مكتبة الغرباء، 2"، )ط المنتقى من فتاوى الفوزانالفوزان، صالح بن فوزان، "

 هـ(.1417
مؤسسة الرسالة للطباعة  ،بيروت، 3"، )طالقاموس المحيط، "محمد بن يعقوب، الفيروزآبادى

 هـ(.1433، والنشر والتوزيع
 (.المكتبة العلمية"، )بيروت، المصباح المنير" ،أحمد بن محمد بن علي ،لفيوميا

دار الغرب  ،بيروت، 1، )طمد بو خبزة"، ت:محالذخيرةالقرافي، أحمد بن إدريس، "
 م(.1994، الإسلامي

 ، بيروت، دار عالم الكتب(.1)ط  "،الفروق" القرافي، أحمد بن إدريس،
، بيروت، دار الكتب العلمية، 1)ط "،فيض القديرالمناوي، محمد عبد الرؤوف، "

 .هـ(1415
 ."، )القاهرة، دار الريان للتراث(بستان العارفين، "يحيى بن شرف ،النووي
، بيروت، دار ابن حزم، 3"، )طالتبيان في آداب حملة القرآن" ،يحيى بن شرف ،النووي

 .هـ(1414
 هـ(.1415ء التراث العربي، "، )بيروت، دار إحياالمجموع، "يحيى بن شرفالنووي، 

 ،4)ط  مأمون شيحا :تحقيق، "صحيح مسلم"، مسلم بن الحجاج القشيري، النيسابوري
 ـ.(ه1418 ،دار المعرفة ،بيروت
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 المواقع الالكترونية التي استفدت منها:
   :لشيخ عبدالعزيز بن بازاموقع ابن باز، 

https://binbaz.org.sa/fatwas/14407 
 :موقع الشيخ عبدالعزيز بن بازابن باز، 

  https://binbaz.org.sa/fatwas/8673/ 

 ":موقع الشيخ عبد العزيز بن بازابن باز، "
  https://binbaz.org.sa/fatwas 

 ":صالح الفوزانالشيخ موقع " الفوزان،
http://www.alfawzan.ws/AlFawzan/sounds/ 00057-03  

 ":قناة اليوتيوبالغديان، عبد الله بن عبدالرحمن، "
https://www.youtube.com/watch?v=BILCQzmolS8&feature=youtu.be 

 ":موقع مجلس الإفتاء بالأردنمجلس الإفتاء بالأردن، "
https://www.aliftā.jo/Question2.aspx?QuestionId= 758# .XtGwyBa8aEc 

 
 
 

  

https://binbaz.org.sa/fatwas/14407
https://binbaz.org.sa/fatwas/14407
https://binbaz.org.sa/fatwas/8673/
https://binbaz.org.sa/fatwas/16145
https://www.youtube.com/watch?v=BILCQzmolS8&feature=youtu.be
https://www.aliftaa.jo/Question2.aspx?QuestionId=758#.XtGwyBa8aEc
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